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تحت الضوء..
مشكلة

السيارات القديمة
محمد الحمراني

حكايات أيام زمان
عن ذكريـات أيام ولـيالي مـدينة
المــوصـل الجمـيلــة قــديمــاً، وفي
المــاضـي القــريـب، خلال فـصل
الصـيف، وما تتميـز به من طابع
متفـرد بـرغم الفقـر الـذي كـان
سمـــة أغلـب شـــرائح المجـتـمع،
ومقــارنــة ذلك مع هــذه الايــام
المشـحونـة بالهـموم والخـوف من
المجـهول الى جـانب الحـر اللاهب،
كانـت هذه الـلقاءات ومـا تمخض

عنها من احاديث وشجون.
تقاليد اجتماعية متينة

)الحـــاجـــة أم فـــدعـم( امـــراة
مـوصلية مسنـة تخطت منتصف
العقد الـسابع مـن عمرهـا بقليل
وصـفت العلاقـات الاجـتمـاعيـة
بـانها كـانت متينـة الروابط بين
جـيران محلات المــوصل قــديمــاً
قيـاساً الى هـذه الايام، فـمنطـقة
)قليعـات( الـتي تسـكنهـا في قلب
المــوصل القـديمـة كـانـت مثـالًا
يحتــذى به للعلاقـات الاسـريـة
الحـميمـة، فـالجـيران يتعـاونـون
كـأسـرة كـبيرة واحــدة في شتـى
المنـاسبـات والظـروف والازمـات
التي تتخلل حياتهم وفيما يتعلق
بموسـم الصيف كانـت هذه المحلة
مرتفعة بعض الـشي عن مستوى
المحلات الاخــرى لــذا كــان المــاء
يصل اليهـا بصعوبـة، لكن وجود
نهر دجلة الذي تطل عليه بيوت
المحلـة خفف من شـدة ذلك، فمع
سـاعـات الـصبــاح الاولى يتـجمع
النسـوة والاطفال في ايـام الصيف
للنـزول الى النهر وغـسل الملابس
والاوانـي المـنـــزلـيـــة وتحـمـيـم
الاطفـال وغيرهـا من الممـارسـات
في كـرنفـال عـائلـي بهيج، فـيمـا
يـنطلق الـشبـاب والاطفـال عنـد
الظـهيرة واشتداد الحـر للسبـاحة

في النهر.

تركة ثقيلة
)التعليـمات تحظر علـينا الادلاء بأي
تصريح للصحافة( هذا ماقاله السيد
ظاهـر عبد الامـام / مديـر المصرف
العقـاري في البـصرة.. وبعـد محاورة
مـوجــزة تخللهـا الـكثـير من الاخـذ
والـــرد والامـتـنـــاع، تـــوصلـت الى
خلاصات مـوجزة تفيد بأن المصرف
العراقي سيـباشر بتـسليف القروض
الخـاصـة بتـشييـد الـدور السـكنيـة
لـلمواطنـين والتي توقفـت منذ فترة

طويلة بانتظار )التعليمات(.
الخلاصـات الاخرى افـادت ان الازمة
اشتعلت منـذ عام 1980 عنـدما هجر
سـكنــة الـتنــومــة والفــاو و)ابــو
الخصيب( ديارهم اثر اندلاع الحرب
العـراقيـة الايرانـية وتـوزعوا عـلى
اغلب محـافظات البلد. الـسيد حنون
خليـل ناصر/مـدير عقـارات الدولة
قال: )اغلب الاراضي التي تم التجاوز
عليهـا مـن قبل المـواطـنين تعـود الى
مـديـريـة بلـديـة الـبصـرة حـسب
القـــانـــون رقـم )80( الــصـــادر في
العـــــــــام )1970( وتـقع في المنـطقـة
الخضـراء/مركـز المدينـة واضـــــاف
ان 90% من هـذه الاراضـي التــابعـة
للمديـرية انشئت علـيها دور سكنية
او كراجات مـن قبل الاهالي في وضع
فوضوي مخـالف للقانـون، وهذه هي
التركـة الثقيلـة التي خلفهـا النـظام
البـائـد والتي بـدأت منـذ اكثـر من
ثلاثـة عقـود، حـيث تـوقف الـعمل
ببنـاء مجمعـات سكنيـة او مسـاعدة
الاهـالي على بناء دور لهم، ما ادى الى
تفاقم الازمة واشتعالها ابان الحرب.

وبين مـديـر العقـارات ان المـديـريـة
كـانـت تنــذر المتجــاوز عن طـريق
الشرطة وتفـرض على صاحب الملك

بعد دخول اسراب السيارات )المنيفست( الى
البلـد، وامتـلاء الشـوارع بـالـسيـارات التي
تحمل لوحات.. )أبو ظبي( أو )عمان( .. الخ
الـتي جاءت نـسبـة منـها بمـقود أيمـن وهو
يتعـارض مع السيـاقات المـتعارف علـيها في
البلاد وبـعد انـتشـار هذه الاعـداد الكبيرة
مـن السيـارات الحديثـة.. يتسـاءل اصحاب
السيارات القديمـة عن مصيرهم المجهول في
عـالم الشارع المتحول فـالازدحام على اشده
في شــوارع بغــداد والــسيــارات القــديمــة
لاتمتـلك القــدرة علــى الــصمــود بــوجه
الاستهلاك الــذي يسـببه الازدحـام والـذي
سـيـنـتهـي بعـطل الــسـيــارات في شــوارع
مختلفة، هـذا مانلاحظة في مـشاهد شوارع
بغـداد كل يـوم. سائـقو سـيارات الـتاكـسي
القديمـة، لم يعد يهـتم بهم أحد، فـالراكب
في الاغلب يـنتظـر سيـارة )منيفـست( من
اجل تقلـه، فهي حــديثــة وتحتـوى علـى
وسـائل راحة كثـيرة اولى مميزاتهـا التبريد
في الـصيف والتـدفئـة في الشـتاء.. وهـذا ما
يـسبب انتكـاسة كـبيرة لاصحاب الـسيارات
القـديمة والـذين لم يـعد يـوقفهم مـعظم
الركـاب في الطرقـات، سيارات تحتـوي على
ثقوب عـديدة وتصـدر اصواتـاً مخيفة وفي
الاغـلب يكـون سـائقـوهـا بـأيـد ملـطخـة
بدهون الـسيارات ونتيجـة لعودة هؤلاء الى
مـنازلهم بـلا )مصرف(.. قـرر الكثيرون ان
يغيروا طريقة عملهم ونتيجة لذلك اصبح
اللـيل بكل مايحـملة من مخـاطر هـو المنفذ
الوحيد لعمل السيارات القديمة ورغم ذلك
سمعنا الكثير من القصص، التي تتحدث عن
عصـابـات بـدأت تتعـرض لهــؤلاء وتسـرق
سيـاراتهم أحـد هؤلاء الـسائـقين المسـاكين
واسمه جــاسم يقـول: )اقل شـي سيــارتي
اتجـيب مليـون ونـصف(.. اذن هي فـرصـة
جيـدة لـشخـص كل مـا يمـتلكـة مـسـدس
وسكين للحصول على مبلغ خرافي بالنسبة
له سـائقـو الـسيـارات القـديمـة استـبشـروا
خيراً.. عـندما سمعـوا بعض الشـائعات التي
تتحــدث عن وجـود شـركـات يـابــانيـة
وامريكية ستقوم بشراء السيارات القديمة،
ثم انـتشـر خبر يقـول ان هنـاك شـركـات
سـيارات ستـأتي الى بغـداد لتعطـي سيارات
جديـدة بدلًا مـن السيـارات القديمـة بعد

اخذ مبالغ رمزية من اصحابها.
ولـكن ثمــة شــائعــة غـطـت علــى جمـيع
الشـائعـات تقـول بـأن الحكـومـة القـادمـة
وبمسـاعدة مديـرية المرور العـامة، ستقوم
)بتـسقـيط( الـسيـارات القـديمـة واعطـاء
اصحـابهـا مبـالغ مـاليـة بـدلًا عنهـا ولكن
السيـارات القديمـة مازالـت حولنـا تتجول
بدخان كثيف وبهيئـات سلحفاتية مخيفة،
ولم تسع أي جهـة لمعالجـة هذا المـوضوع..
مـايـريـده اصحـاب الـسيـارات القـديمـة ان
توضح لهم مـديريـة المرور العـامة كـيفية
التعـامل معهم مـستقبلًا فـاقترح احـدهم
وضع خطة تـسهم في عدم ضيـاع حقوقهم
في سيـاراتـهم.. وعـدم الـتعجل في اصـدار
القــرارات ويتـمنــى الكـثيرون ان تـتحقق
الشـائعات المتعلقـة بمجيء شركـات سيارات

لان ذلك وحده يحل المشكلة.

بين التجاوز والترحيل
عوائل المجمعات السكنية في البصرة والمستقبل المجهول

جمعية الدفاع عن العوائل المشردة تدافع عن حقوق 11 ألف انسان عراقي

البصرة/عبد الحسين الغراوي

انتشرت التجمعات السكنية العشوائية في احياء مهمة من البصرة بدأت بحي الجمهورية
الذي يعد واحداً من اكبر الاحياء الشعبية في المدينة ثم احياء الاصمعي والموفقية ثم حي

) 5( ميل والمعقل امتداداً الى الاحياء الكثيرة في مناطق البصرة الشعبية وحسب رقعتها
الجغرافية، والقاطنون في هذه الاحياء هم حصراً من الشريحة الواطئة الدخل والتي عانت
كثيراً من ظلم النظام البائد الذي اثقل كاهلها بفجائع لا تعد ولا تحصى ارتكبها بحق الاف

المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب والمعتقلات والسجون والاعدامات والمقابر .

ايقـاف طـرد العـوائل مـن المجمعـات
الـتي اتخذتهـا سكـناً، هـذا فضلًا عن
عـامل البـطالـة وسط هـذه العـوائل
الفقـيرة، وبــدورنـــا سعـيـنــا بـكل
الـوسـائل مـن اجل رفع الحـيف عن
العـوائل وتوفير الخدمـات الضرورية
لهـا لاشعارهـا بحقها في مـواطنـتها في
ظل العــراق الجــديــد والاهـتمــام
بالعـوائل وخاصـة الاطفال والنـساء
والـشيـوخ وما زلـنا نـواصل واجبـنا
الانسـاني والوطـني من اجل تحقيق
مبـدأ الحيـاة الحـرة الكـريمـة لهـذه
العــوائـل التي حــرمـت من ابـسـط
مـتـطلـبـــات العـيــش كـمـــا شملـت
مطـالبتـنا بـتخصيـص تمويل مـالي
يسـاعد العـوائل على العيـش وانشاء
مجمعات سكـنية بديلة عن تلك التي
تـسكنهـا العـوائل والتي تقـدم فيهـا
الخدمات الضروريـة كالماء والكهرباء
والخدمات البلدية، من اجل اشعارها
بان العراق الحر الموحد الديمقراطي
هـو الان يحـتضـن بمحبــة كل ابنـاء
العـراق الجـديـد. واضـاف: كـان من
المـمكـن ان لاتــصل، معــانــاة هــذه
العـوائـل الى التجــاوزات علـى سـكن
الغـير ومبـاني ومـؤسـسـات الـدولـة
والاراضي العائدة لها أو تعود ملكيتها
لمـواطنين آخرين لو ان النظام البائد
المقـبور اعطـى لهذه الـشريحـة حقها
الانسـانـي في السـكن وهيـأ لهـا كـافـة
المستلـزمات التي حـرمت منهـا بدلًا
من ان يضطهـدها ويشـردها ويعذب
ابنــاءهــا ويــزج بـهم في الــسجــون
والمعتقلات، لكن النظـام الدكتاتوري
وظف كـل خيرات اهـلنــا في العــراق
لجـــــــــــــــــشعـه وملـــــــــــــــــذاته
الــدنـيئـــة فكـــــــــــان سقـــــوطه

الحتمي مدوياً.

العـوائل المـشـردة في الـبصـرة الـذي
استعـرض نـشـاط جمعـيته قـائلًا:
الجــمعـــــــــيـــــة تـــــأســــســـــــت
بتــــــــــــاريـخ 2003/10/13 وتشـرف
علــى 56 مجـمعــاً تــسكـنه العــوائل
المشـردة سـواء في مـركـز المـدينـة او
اطرافهـا وتضم هـذه المجمعات 2000
عائلة يشكل الاطفال فيها نسبة %50
من مجمـوع سكـان المجمعـات وعـدد
افراد هـذه العـوائل اكثـر من 11 الف
نسمـة ويضيف ان الغـاية الاسـاسية
للـجمعيـة الـدفـاع عن هـذه العـوائل
المشـردة التي اذاقهـا النـظام الفـاشي
الحـرمان والفقـر والتشـرد، ذلك انها
اضـطهــدت سيــاسيـاً واجـتمــاعيـاً
لدرجـة ان نسبة العوائل النازحة الى
دول الجـوار بـلغت 20% مـن مجمـوع
عوائل البصرة ولدى الجمعية وثائق
تثبت اعدام العديد من ابناء العوائل
المشـردة ويشكل ابنـاء الاهوار نـسبة
كبيرة مـن المشـردين، وان الهـيكليـة
الاداريـة للـجمعيـة تضـم 25 شخصـاً
من ابناء المجمعات وتشكل النساء ربع
الهيئـة. وعن نشاط الجمعية ودورها

في توفير سكن بديل قال:
- حاولنـا بشتى الطـرق طرح قضية
المـشــردين علـى المحــافظـة وقـوات
التحالف وقمـنا بتنظيـم العديد من
التـظاهرات والـغاية مـن ذلك ايصال
صـوت هـذه العـوائل المـشــردة التي
تفتقر الى ابسـط حقوقها الانـسانية
وهـو الـسكـن ولكن دون جـدوى ومـا
زالت المعـاناة مـستمـرة كمـا حاولـنا

ونتوقع ان يكون هناك زخم بالعمل
بعــد مبـاشـرة المـصــرف العقـاري
بمهـــامه المـصــرفـيـــة بعــد ورود
التعليـمات وضرب مـثلًا على حالات
التـزويـر قــائلًا: )راجعني مــواطن
اشترى عقاراً بمـبلغ 155 مليون دينار
وعنـدمــا نظــرت الى سنـد المـلكيـة
وجــدته مــزوراً، وهنــاك وقـعت في
احراج فاذا اخـبرت المواطن ان السند
مـزور فقد يغمـى عليه لذا طـمأنته
انـنا سنراجع الاوليات بـدقة ونتأكد
من الـسنـد بعـد ورود البـيانـات من
بغـــداد، ثم اعــطيـته مــوعــداً مع
جــرعــة مـن الامل علــى ان تكــون
الـنتيـجة لـصالح المـواطن.. ويخـتتم
حـديثه مـعنا بـالقول ان الـتجاوزات
علــى اراضي الــدولــة والمــواطـنين
اصبحـت مشكلة خطرة يصعب حلها
في الوقت الحـاضر في غـياب القـانون
الحديدي الذي يستطيع ازالة ظواهر
هذه التـجاوزات التي أضـر منظـرها
بـالـوجه الحضـاري الـزاهي لمـدينـة

البصرة.
عوائل مشردة

العـوائل البصـرية التي تـضررت من
جـراء سياسة النظـام السابق وبقيت
بلا سـكن تـتخــذ الان من الــدوائــر
الـرسميـة والجـمعيـات والمنـظمـات
المجـتمـعيــة والمــدارس سـكنــاً لهــا
ولمعـرفـة هـذه التجـاوزات وكـيفيـة
حلها التقينا السيد عبد الكريم عبد
السـادة رئيـس جمعيـة الـدفـاع عن

المحافظة، ومـا زلنا ننتـظر تعليمات
المجلـس البلـدي والمحـافظـة ونحن لا
نعتمـد الا على سنـد الملكيـة الخاص
وتــدقيـق رقمــة واغـلب وثــائـقنــا
واضابـيرنا تعـرضت للحـرق والتلف
بُعيد سقوط نظـام الطاغية ونحتاج
الان الى ســرعــة تحــديث الــدائــرة
باجهـزة الكمبيوتر وتعيين العاملين
لغرض خـزن وثائق الملكيـة الخاصة
والـسندات الخاصة )بـالطابو( واؤكد
هنا اننـا دائرة تسجيل عقاري ولسنا
دائــرة جبـايــة للـدوائـر الاخـرى،
واقـترح ان تقـوم الـدوائـر بـانجـاز
المعـاملات المـتعلقـة بهـا وبــالتــالي
اعفاءنا من التزامات هيئة الضرائب
والبلـديات وقـسم الـتبليـط ودائرة

الماء والمجاري.
حالات نصب واحتيال 

وقال الـصالحـي: ان ضعاف الـنفوس
يقومـون باستغـلال الناس البـسطاء
ويعملون على تنظيم سندات ملكية
مــزورة لهم صــادرة من )الـشــارع(
وليـس من دائـرة رسميـة وعنـدمـا
يـراجعـنا المـواطن نـفاجـأ بان سـند
الملكيـة هو مـزور ونرشـد المواطنين
الى عدم الـلجوء الى هـؤلاء النصـابين
وعـدم تـسليـمهم ايـة مبـالغ، لاننـا
نـتبـع سيــاســة قــانــونيــة في بـيع
وتحويل الملكية بحضور صاحب الملك
ومعه الـسنـد الاصلـي. ويفيـد: بـان
الاولـيــات تــردهـم مـن بغــداد لان
جميع الـوثـائق محـروقـة وتـالفـة،

غـرامة مـاليـة في حين يـبدو القـيام
بهـذا الـتصـرف القـانـوني الان امـراً
صعـباً وارى ان معـالجة هـذه الازمة
تحـتــــاج الى الـكـثـير مــن الجهــــد

الدبلوماسي والحوار الهادئ!
معـاون المـديـر الـسيـد مـازن محـسن
قـال: ) كثيراً ما عقـدت ندوات حول
هذا الموضوع ونوقشت فيها كل الاراء
والمقترحـات بغيـة ايجـاد حل يـنهي
هـذه المـشكلـة، التي ادت الى تـشـويه
القيـم الجمالـية والحضـارية لمـدينة
البصرة، نتيجـة التوسع العشوائي في
املاك الاهالي والدولـة معاً، واعتقد
ان الحل الوحيـد هو فرض العقوبات
السريعة علـى المتجاوز خصوصاً وان
هـذه المجمعـات امتلأت بـالنفـايـات
والقــاذورات وبــاتـت تهــدد صحــة

المواطنين.
دائرة )تبليغات(!!

يقول الـسيـد علي صـالحي / مـدير
الـتــسجـيـل العقـــاري: تعلـيـمـــات
المحافظـة جعلتنا دائـرة تبليغات، في
حين نحن دائـرة مسـتقلة تـابعة الى
وزارة العــدل واضـــاف: الان نقــوم
بجـرد وتـثبـيت المعـاملات بـأملاك
البعثيين حسـب قانون 8 لسنة 2003
الـــذي تم بمـــوجــبه حجـــز املاك
اجهــزة المخـابـرات والاسـتخبـارات
والامـن مـن المــشـمــولـين بهــا مـن
العـامـلين في هــذه الاجهـزة، حـيث
هنـاك قــوائم معـدة في المحــافظـة ،
بعدم تـرويج معاملاتهم الا من قبل

مع اشتداد حرارة فصل الصيف في الموصل
خطورة السباحة نهاراً وفقدان الامان في أثناء النوم فوق السطوح ليلًا!

أهالي مدينة الموصل مثل كل
سكان مدن العراق الاخرى
يمارسون في الصيف طقوساً
وتقاليد خاصة للهرب من
حر الفصل اللاهب، لاسيما
خلال شهري تموز وآب،
فضمن جملة ماتعارف عليه
الناس في الموصل تمتع
الشباب والاطفال بالسباحة
في نهر دجلة نهاراً ونوم
العوائل فوق سطوح المنازل
ليلاً تخلصاً من جو الغرف
الخانق وطلباً لنسيم الليل
المنعش خصوصاً اذا كانت
هذه البيوت قريبة من النهر
وبرك المياه، ومدينة الموصل
القديمة ببيوتها العتيقة
المطلة على نهر دجلة
اشتهرت بممارسة هذا
التقليد ولها فيه حكايات
وأساطير.. صيف هذا العام
والذي سبقة، وفي ظل
الانفلات الامني الذي رافق
الاحتلال الاميركي للبلاد،
نغص على أهالي المدينة
متعتهم التقليدية هذه،
بسبب مايحمله النهار والليل
من ازعاجات ومخاطر تفوق
الاحتمال.

ولاتتـوفـر فيهـا شـروط صحيـة
جيدة فـمياههـا كما هـو معروف

غير جارية خلافاً للنهر.
- وهل هـنــاك مخــاطــر اثـنــاء

السباحة في النهر؟
- نعـم توجد العديـد من المخاطر
الـتي تهـــدد حيــاة وصحـــة من
يسـبح في النهـر منهـا ان ميـاهه
ملـوثة هذه الايـام بكميات كبيرة
من الـنفـط وبعـض مـشـتقــاته
الاخرى نتيجة الـتسرب الحاصل
الــيه مـن جــــراء العــملـيــــات
الـتخــريـبيـــة التي تـسـتهــدف
الانابـيب النـاقلـة للنفـط خارج
المـدينـة، فضـلًا عن رمي الـكثير
مـن مخلفـات المعـامـل والمصـانع
والنفايـات والاوساخ فيـه ناهيك
عن غشيان النهر من قبل الرعاة
وقطعانهم من الجاموس والابقار
مع غيـاب دور الهيئـات الرقـابية
وعدم وجود محاسبة للمخالفين.
ونتج عن تـضافـر هذه الـعوامل
جميعاً تحـويل النهر وضفافه الى
بـيـئــة غـير ملائـمـــة صحـيــاً
للفعالـيات الانسـانية، كمـا اثرت
بــدورهــا ايـضــا علـــى الثــروة
السمكية التي بدات نسب صيدها
بــالـتراجع نــوعــا مــا.. وهــذه
الظروف غـير الصحية لا تـساعد
عـلى السبـاحة في النهـر لاحتمال
الاصـابـة بـالامـراض المـختلفـة،
فـضلًا عن سـرعــة تيــار الميـاه
وبــرودتهــا الـشــديــدة بـسـبب
احتبـاسها لمـدة طويلـة في بحيرة
سـد الموصل ومن ثم اطلاقها هذا
الامر قـد يساهـم بطريقـة ما في
تهديـد صحة الانـسان وبـالتـالي
يـشكل خطـراً على حيـاته اذا ما
اسـتمـر بـالـسبـاحـة مـضطـر
االفترات طويلة تتناسب مع طول

فترات انقطاع التيار الكهربائي.

هذا الى جانب اصـوات المروحيات
والـطائـرات الاميركيـة المزعـجة
والتي تحلق بارتفاعات منخفضة
جــــــداً، أضف الى ذلـك كــثـــــرة
الـسـرقـات في هـذه الايــام والتي
تحتـم على النـاس النوم في داخل
البيت حفاظاً على ممتلكاتهم من
الـسرقـة، كمـا ان انتـشار لجـهزة
الـتكيـيف الكهـربـائيـة والمبردات
وعلى الرغم من كثرة انقطاعات
التيار الكهربائي، قلل نوعا ما من

استخدام سطوح المنازل للنوم.
مخاطر نهر دجلة

جمهــرة من الـشبـاب والاطفـال
يصل عددهم الى حوالي الاربعين
تجمعـوا عنـد سيـارة لـوري نـوع
صلاح الدين جاثمة في شارع احد
احياء الموصل في عز الظهيرة، وما
ان خـرج سـائقهـا من بيـته وهم
بتشغيلـها حتى تـدافع الشباب في
تسلق وصعود السيارة، هذا يحمل
منـاشفه ومـلابسـة واخـر بيـده
نجـــادة فلـين او جـــوب سـيـــارة
منفوخ للمسـاعدة على السباحة،
الى ثـالث يحمل الـرقي والبـطيخ
والمـرطبـات والسكـائر..)حـسان
عبد أحمد( سـائق السيارة قال :-
اتفقـنـــا نحـن شـبـــاب ورجـــال
المنـطقة علـى الذهـاب في كل يوم
الى احــد ضفــاف نهــر دجلــة في
منـطقة حـاوي الكنيـسة المـطلة
علــى النهـر لغـرض الـسبـاحـة
والاستمتاع بالمياه الباردة وتعليم
من لايتقن الـسباحة من الاطفال
وذلك قتلا للوقت والفراغ الناتج
عن البطالة المتفشية وتخلصاّ من
حـرارة الجــو لاسيمــا وان التيـار
الكهربائي منقطع بشكل مستمر
مـن دون بـــرمجــــة في معــظـم
الاحيــان وليـس امــامنــا اخــر
للـترويح عن النفس سـوى اللجوء
الى النهر، لان اغلب المسابح مغلقة

الـسـطــوح هــذه الايــام بـسـبب
تـداعيـات حالـة الانفلات الامني
الــتي يعــــانـي مــنهــــا جمــيع
المواطـنين، هذا مـاقالـه )المواطن
خالد عبد علي( من سكنة احدى
المنـاطق الشعبـية ويمتهـن اعمالًا
حـــــرة، واضـــــاف ان اصـــــوات
الانـفـجـــــــارات والاطـلاقـــــــات
العـشــوائيـة في مـنتـصف الـليل
تقـض مضـاجع الجـميع وتـبعث
الخــوف في الـنفــوس وخــاصــة
الاطفــال، كمــا ان هنــاك بعـض
المجـــرمـين وعـــديمـي الاخلاق
يطلقون النـار اثناء الليل وبشكل
فجــائي وقــد راح ضحيـة هـذه
الاعمـال اللامـسـؤولـة عـدد من
المـواطـنين كـان أخــرهم احـدى
الفتيات لقيت مصرعها ليلًا فوق
احـد السطوح برصـاصة مجهولة،

قلـيل من الماء ونغطـيها بـ)سراد(
وهـي سلــة كـبـيرة مـن القـصـب
لـلحفـــاظ علـيه مـن الحــشــرات
والقـطـط، وفي الـسـطـوح ايـضـاً
يتـخفف رب الاســره مـن بعـض
ملابسه الخـارجيـة وهذه كـانت
حال كافـة الاسر المتجـاورة جنباً
الى جنب دون ان يحجب الـواحدة
عـن الاخــرى الاجــدار واطـئ في
السطوح، لكن ما يتحلى به الناس
في تلك الحقبة من صفات حميدة
كـالنخـوة والشـهامـة والرجـولة
تمنع الـشاب مثلًا مـن استراق اية
نظرة سيئة تجاه جيرانه، بل على
العكس فهـو يدافع عنهـم ويعنى

بهم كأنهم اهله وذووه.
منغصات هذه الايام

من الصعـوبة الـنوم بهـدوء فوق

سرد ذكرياتـها عن صيف الموصل
لتـضـيف تفـــرش المنــامــات في
الـسطوح مع بدايـة المغرب لتكون
بـاردة وجـاهـزة للنـوم ليلا، كـذا
حـال القلـل والشـربـات التي تملأ
بالمـاء وتغطـي فوهـاتهـا بقـماش
أبـيـض يقـيهــا مـن الحــشــرات،
وتـوضع علـى محـامل خـاصـة في
الـسـطــوح، إضــافــة الى الفــواكه
ولاسيمـا الــرقي والبـطيخ الـذي
يقطع ويترك علـى الستـائر ومن
ثم يؤكل بعـد ان يكتسب البرودة
المطلـوبـة وبلـذة نفتقـدهـا هـذه
الايــام. كمــا أننــا نعمـد في ضـوء
الامكـانيات المحدودة وعـدم توفر
الثلاجـات والبرادات الكهـربائـية
الى الـطـبخ مــرة واحــدة في فترة
الـعشاء وبعـد تناول الـطعام نضع
البـاقي منه في صيـنية كـبيرة بها

وحين سـألتهـا عن كيفـية قـضاء
المـواطنين للـيالـي الصيف، قـالت
مـا معنـاه: في المسـاء من الاعـمال
والاشغــال اليــوميــة التي تكـون
مضنية في اغلـبها تتجمع العوائل
للعشـاء مع رب الاسرة فوق سطح
المـنزل، بـعد ان تكـون النسـاء قد
هيأن كل المسـتلزمات الـضرورية
من اعـداد طعـام الـعشـاء وكـنس
السطوح وتنظيفها ثم رشها بالماء
لغـرض الـتبريـد، تلك الـسطـوح
المـبلـطـــة بمـــادة الجـص بـــدل
الــسـمـنـت لـكلفـتهـــا القلـيلــة
وملاءمتهـا لاجواء وطبيعة مناخ
المـوصل، اما من الـداخل فالسقف
مدعوم باعمدة )شيلمان( حديد
او جـذوع صـقيلــة من الخـشب،
وبعـض الغـرف مـسقفـة بـشكل
بـيضـوي يـطلق علـيه )عقـدة(،
هذا الى جانب اشتمال كل البيوت
علـى الـســراديب القـديمــة التي
تــسـتخـــدم لـتخـــزيـن المـــواد
التـموينية وسطـوح المنازل كانت
مكانـاً لممـارسة كـافة الـفعالـيات
المنزلـية منذ فترة الـعصر وحتى
صبـاح اليـوم التـالي، فهـي افضل
محل للـنوم بعيداً عن قيظ غرف
وملحقــات البـيت الــداخليـة، اذ
تغطـى ارضيـة الـسـطح بفـرش
بـسيطـة من حـصران وشـراشف
وبـطانـيات ولحف، كـما ان هـناك
أسـرة خشبيـة )تخت( يلجـأ اليها
العـرسـان الجـدد بـشكل خـاص،
وتسيج بـقماش خام يكون أبيض
عـادة يقيهـم وتسـتعمل العـوائل
والجـيران هـــذا القـمــاش عـنــد
الحـاجـة وخـاصـة عنـد )جـرش
المونـة( مع بدايـة موسم الـشتاء
حيـث تفرش الحنـطة علـى هذه
الاقمـشـة ثـم تغـسـل الاقمـشـة
وتـطـوى لاعــادة استـعمـالهـا في

موسم الصيف القادم.
واسترسلت )الحـاجة ام فدعم( في

الموصل/ رعد الجماس


